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  توظيف الفلكيات في الشعر العربي بخراسان
يين   خلال القرنين الرابع والخامس الهجر

  د. جواد غلامعلي زاده
يران ،جامعة سيستان وبلوتشستان   إ

  :الملخص
من الحروب الإسلامية واستيطان  ىخراسان في الفترات الأول ىبعد استيلاء المسلمين عل

، دخل اللغة العربية "مرو"ون العباسي في مدينة القبائل العربية فيها، خاصة بعد دخول المأم
جانب اللغة  ىرواج اللغة العربية إل ىإل ىوآدابها شيئا فشيئا في خراسان ونواحيها مما أدّ 

ازدهر الأمر في القرنين الرابع  ىلمون بها حتكانوا يفهمونها ويتكالفارسية بين الناس بحيث 
يين حيث ظهرت في خراسان طائف ر كبار أمثال أبي بكة من الشعراء والأدباء الوالخامس الهجر

الخوارزمي، والثعالبي، وبديع الزمان الهمذاني، وأبي الفتح البستي. من الظواهر التي نراها 
ية والأساطير كواكمتناثرة في الشعر العربي بخراسان، ظاهرة استخدام الـ ب والأجرام السماو

يات في كنوزها فانعكست الفلكخراسان بجمال السماء سحر الشعراء في أن كالتي حولها؛ و 
توفيقهم  ىانوا يعيشونه من جهة ومدكحيث تظُهر معتقدات الشعراء والمجتمع الذي  أشعارهم

. من ىجهدهم في الوصول إليه من جهة أخر ىانوا يبذلون قصاركفي ترسيم الصور الفنية التي 
ّ  ىهذا المنطلق تهدف هذه المقالة إل فيها  امعتمدنة في شعر خراسان، دراسة هذه الظاهرة البي

يات وصورّوا بها كأن الشعراء استخدموا الفل ىي النتائج علكالمنهج الوصفي _ التحليلي. تح ىعل
من  ىوكرأسها المديح ثم الوصف والهجاء والش ىخير صور فنية في الأغراض المتعددة عل

  الدهر.
  لمات الدالة:كال 

ية، خراسانالشعر العربي، الفلكيات، الأغراض الشع   .ر
o  

The application of astronomical elements in the Arabic poetry of 
Khorasan in the 4th and 5th Centuries of Hegira 

Dr Javad Gholamali Zadeh 
University of Sistan and Baluchestan, Iran Abstract: 

After the conquest of Khorasan by the Muslims in the early stages of their 
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foreign wars and the settlement of Arab tribes there, especially after the arrival 
of Mamun Abbasi in the city of Marv, the Arabic language and literature slowly 
entered Khorasan and its surroundings; Thus the arabic language became 
common among the people along with the Persian language to the point where 
they knew and spoke it well and flourished in the 4th and 5th centuries of 
hegira. This led to the emergence of a group of great poets and writers such as 
Abu Bakr Kharazmi, Thaalabi and Badiul Zaman Hamdani. Among the 
phenomena that can be found in the Arabic poetry of Khorasan in many ways is 
the phenomenon of using stars and heavenly bodies and their mythology. So as if 
the beauty of the stars enchanted the poets and caused it to be reflected in their 
poems. On the one hand, this issue shows the beliefs of the poets and people of 
that period, and on the other hand, it shows the success of the poets in drawing 
their artistic images. Thus, the present article examines this issue in the Arabic 
poetry of Khorasan according to the analytical descriptive method. The results 
also indicate that the poets have been able to use celestial bodies in an artistic 
way in many types of poetry, which are mainly praises and then descriptions and 
satires and complaints about the times. Keywords: 

Arabic poetry, astrology, types of poetry, Khorasan. 
o  

  :المقدمة
يران قديما وحديثا خراسان؛ بما فيها من المدن  من المناطق العظيمة في إ

بيرة خاصة في القرنين الرابع والخامس من الهجرة. وشاهدت كالصغيرة والـ
 خراسان في هذين القرنين ازدهارا عظيما في ميادين العلم والمعرفة والأدب ولا

يران عموما نبعد عن الحق إذا ادعينا أن هذين القرنين ب مثابة العصر الذهبي في إ
هـ) 389-هـ279وفي خراسان خصوصا. من الناحية السياسية أسس السامانيون (

يلة ومدّوا سلطانهم علكوراء النهر وح دولتهم في بلاد ما هذه  ىموا عليها مدة طو
جرجان محاولين إحياء التقاليد والعادات و ذلك سجستان والريكالبلاد وخراسان و 

ة العلمية والأدبية كعاصمة لهم وشجعوا الحر  ىة القديمة. إنهم اتخذوا بخارالفارسي
أشار الأديب الشهير  ىأرباب العلم والأدب حت ىملتق ىان بلاطهم في بخاركو 



الهجريين 5و 4توظيف الفلكيات في الشعر العربي بخراسان خلال القرنين   

- 165 - 
 2023، سبتمبر 23العدد 

عبة كفي الدولة السامانية مثابة المجد و  ىانت بخاركو "تابه يتيمة الدهر: كالثعالبي في 
  .)1("أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر الملك ومجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم

انوا كانت اللغة العربية لغة بلاطهم الرسمية أيضا، و ك ىهذا ومن جهة أخر
رمون شعراء كانوا يكما ك تابةكتاب الذين يجيدون اللسان العربي نطقا و كيقربون ال

رواج العربية في  ىانوا من الفرس أم من العرب. ومن الأدلة علكالعربية سواء أ
ر مؤلفه أنه عندما اغتيل كتاب تاريخ اليميني حيث يذ كلاط الساماني ما جاء في الب

رثوه بقصائد و أبنّه الشعراء أبو الحسن العتبي وزير نوح بن منصور الساماني
  .)2(عربية

انوا أنفسهم شعراء كمما تجدر الإشارة إليه أن بعضا من أمراء هذه الأسرة 
) مؤسس هذه هـ279-هـ261نصر بن أحمد ( ينظمون الشعر باللغة العربية ومنهم

خراسان ونواحيها، الدولة  ىمين علك. ثم جاءت من بعد السامانيېن الحا)3(الأسرة
ية ( هـ) التي هي في الحقيقة وليدة الدولة السامانية. ولما تربع 433-هـ351الغزنو

يران، ورثوا السياسة والأدب من السامانيېن ولم يغيروا  ىسلاطينها عل شيئا عرش إ
من العادات والتقاليد التي أحياها السامانيون؛ وبما أن اللغة الرسمية في ديوان 

 تاب العربيةكثير من كانت هي العربية، فقد اجتمع في بلاطهم كرسائلهم 
ن من شعراء الفارسية من أمثال يجانبهم ضم بلاطهم المشهور  ىشعرائها بل وإلو

  .)4(الفردوسيو منوتشهري،الفرخي السيستاني، والعنصري البلخي، وال
ية وفي  وإذا ٺتبعنا جذور ازدهار اللغة العربية وآدابها في الدولة الغزنو

هم مثل السلطان كملو كان  من في البلاط نفسه، إذكبلاطهم خاصة وجدناها ت
. جاء في مجمع الأنساب أن )5(محمود وابنيه محمد ومسعود يشجعون العربية وأدباءها

 يجزي الشعراء الذين ينشدون أشعارهم بالعربيةكان  يالسلطان محمود الغزنو
 ،)6(أبي الفتح البستي فقط لبيتين مدحه فيهما ىعشرة آلاف درهم إل ىأعطو

وقد جاء في ترجمة محمد الغزنوي أخي السلطان مسعود الغزنوي: أنه عندما توفيت 
أن  ىل عل. وهذا دلي)7(اتبه علي بن الحسين بقصيدة باللغة العربيةكزوجته رثاها 

انوا يجيدون اللغة العربية. يظهر للمتمعن في الشعر العربي بخراسان كمحمدا وحاشيته 
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يوان، كيات من أمثال المشتري، والمريخ، و كأن بعض الشعراء استخدموا الفل
علم غفير بالنسبة للمعارف  ىانوا علكد أنهم كمما يؤ  .غيرهاوالجوزاء، والفرقد و

ا في أشعارهم لتصاويرهم الفنية في مختلف وظفوه ىية حتكوالعلوم الفلـ
ية من مدح، ووصف، وفخر، وما إل  ىمد ىمما يدل عل. كذل ىالأغراض الشعر
الحسن الناهي في استعماله  إسهام النجوميات في حياة الناس بخراسان ما قاله أبو

  :)8(الزيج عند حاجة له قائلاو التقويم
 والزيجاأستعمل التقويم  نتُ إذا أصبحتُ في حاجةك

  :الفلك لغة وعلما - 1
 شيءالفلك هو مدار النجوم وفلك كل  جاء في لسان العرب أن

وهو في اللغة العربية كل ما استدار، والفلك قطعة الأرض  ،)9(مستداره
، قال )10(المستديرة، والنجوم والـكواكب تدور في فلك السماء الدائر وتسبح فيه

َ الذَّيِ خلَقََ التعالي: ( َ كلٌُّ فيِ فلَكٍَ وهَوُ مْسَ واَلقْمَرَ هاَرَ واَلشَّ يلَْ واَلنَّ َّ ل
. لاشك أن علم الفلك له تاريخ عريق في العالم واشترك كثير من )11()يسَْبحَُون

الشعوب في نموه ونضجه وله عدة تسميات: "علم الهيئة" و"علم النجوم" و"صناعة 
  .)12(بعضها في المدلولالنجوم" و"علم التنجيم" مع احتمال وجود فوارق بين 

علم الفلك هو العلم الذي يبحث عن أحوال الأجرام فأما في المصطلح 
ية وعلاقة بعضها ببعض، وما لها من تأثير عل . وقال )13(الأرض ىالسماو

. والتهانوي )14(الخوارزمي إن الهيئة معرفة تركيب الأفلاك وهيئتها وهيئة الأرض
ية والسفلية من يعرفّه بأنه العلم الذي يبُحثُ في ه عن أحوال الأجرام البسيطة العلو

وموضوع علم  )15(حيث الكمية والـكيفية والوضع والحركة اللازمة لها وما يلزم منها
ية، كما يدرس الأرض نظرة  الفلك هو "السماء" بكل ما فيها من أجرام سماو

حول  إجمالية؛ فعلماء الفلك يكتفون بدراسة حركة الأرض حول نفسها، ودورانها
ومنهم من يعتقد أن الفلك جرم  ،)16(وتفاعلها مع الـكواكب الأخرىالشمس، 

صغير متحرك بالاستدارة وحركات الأفلاك هي المبادئ القريبة للحوادث الحادثة 
  .)17(في هذا العالم
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  :يات في الشعر العربي بخراسانكتوظيف الفل - 2
ياة الناس نحسا ية في حكالاعتقاد بألوهية السماء ودور الظواهر الفلـ

د أن الناس كثيرا مما يؤ كوسعدا هو مادة خصبة نجده في الشعر العربي بخراسان 
وبدأوا فيه بالتنجيم ثم  كاشتغلوا بعلم الفل ىام النجومية حتكانوا يعتقدون بالأحك

ثير من الشعراء في خراسان كان ك .)18(علم في القرن الرابع الهجري ىقلبوه إل
ب والأبراج كواكية وأسماء النجوم والـكبالنسبة للظواهر الفلـ ون معرفة علميةكيمتلـ

معنوي لإنشاء تصاويرهم الفنية فاستخدموها في  - ورأوا فيها خير رصيد لغوي
  ثرها استعمالا:كرين أهمها وأكالأغراض المختلفة ذا

  :المديح -أ 
ية التي وظف الشعراء فيها الفل يات للتغني كالمديح هو أهم الأغراض الشعر

ر أبي كذ  ىسبيل المثال جاء عل ىفضائل الممدوحين وتسجيل جلائل أعمالهم. فعلب
الفتح البستي لبعض العصريين من أهل نيسابور في مدح أبي عبد الله محمد بن 

بيرة عند السلطان كحامد من المعتمدين للمهمات السلطانية والسفارات الـ
  :)19(خوارزم شاه قوله

 ابنُ حامدِِ  كأَجاَبَ لسِانُ الدهرِ ذا  المحامدِِوىإذا قيِلَ منَ فرَدُ العلُ
َجدِ مصِعدَُىهمُامٌ له في مرُتقََ  وقُ في  ثوَبِ حامدِِ   الم ُّ  يلَوُحُ له العيَ

ُ المشترَيِ بسِعُوُدهِك ٌ حَباه ِ   ريم ُ  عطُاردُِ كوأَصبحََ في الآدابِ ب  ر
ِ سَحبِتَ خَوارزمُ ذيَلَ مفَاخِرِ  َ   بهِ َ خُطَّ ىعلَ َبعِ الفرَاقدِِ ىةِ الشِّعر  ورَ
 ً ِ ناَعِما عادةَ  جميعَ الفضَلِ في شَخصِ واحدٍيحوَزُ   فلَا زالَ في ظلِِّ السَّ

ب: كواكب ىي وأتكاستخدم الشاعر في هذه الأبيات القليلة من مخزونه الفلـ
 "، و"الفراقد" ليثري الدلالة ويجعلى"العيوّق"، و"المشتري"، و"عطارد"، و"الشعر

القارئ في فضاءات لامتناهية. فالعيوق نجم في السماء أحمر مضيء في طرف 
يا ولا قول "أبعد من ها. تضرب العرب به المثل للبعد فتيتقدم المجرة الأيمن يتلو الثر
انة الممدوح في المجد كفاستعاره الشاعر لبعد م ،)20(النجم ومن مناط العيوق"
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عة الشمسية، ويرتبط بأساطير وأديان ب في المجموكو كبر كالمشتري أو .ىوالعل
يون يعبدونه بوصفه ربا للمعان السماء و كان  ثير من الشعوب حيثكالـ ان كالآر

استخدمه الشاعر حينما مدح الممدوح  كلذل )21(الفرس ىمظهرا للسعود لد
 ىب المشتري هذا السعد. ثم يمدح مرة أخركو كريم والسعود الذي أعطاه كبالـ

ب العلماء والشعراء كو كعطارد لأن عطارد معروف ب بكو كفيشبه الممدوح ب
ب نيرّ كو ك" وهو ىبي "الشعركو كوأخيرا يستفيد الشاعر من ، )22(تابكوال

ب كو ك و"الفراقد" جمع الفرقد وهو ،)23(تستفيده الفرس للسعادة والعلوّ والتلألؤ
ال من خل كل ذلكو  ،لترسيم علوّ شأن الممدوح ومجده )24(ىالعلو المجد ىيدل عل

ية التي أنشأتها الصور الفلـ القدرة الفائقة  ىية الجميلة والتي تدل علكالطاقة التعبير
  .ىية العديدة له من جهة أخركالفلـللشاعر في استخدامها من جهة والمعارف 

براهيم الرقاشي و  ان من كومن الأمثلة للمديح قول أبي محمد عبد الله بن إ
اتبا شاعرا ومنجما في مدح الأديب ك كما كان أبناء الوزراء بمدينة خوارزم،

  :)25(شبيبيالخوارزمي أحمد ال
َ الحدِثانِ   يا أحمدُ بنُ شَبيبٍ المفدَى على مانِ وسََطوةَ َّ  جَورِ الز
ُ بكِلِّ فتَحٍ دانيِ  أنتَ القرينُ لكلِّ جِدٍّ مقُبلٍِ  أنتَ البشَير
ٌ بهرامُ منِ أتباعهِاَ ٌ تسَموُ  لك عزَمةَ ة َّ  إلى كيوانِ لك همِ

يصف الشاعر هنا شجاعة الممدوح ويجعله إنسانا يفدي نفسه تجاه ظلم الدهر 
ثم يمدح عزم الممدوح في البيت الثالث  ،ل حرب مقبلة مبشرا الفتحكوتجاه 

كما  وساكالفارسي للمريخ تشبيها مع الاسمب بهرام وهو كو كفيشبه عزمه بعزمة 
ب الزحل في العربية حيث كو كوان وهو يكب كو كانة كيمدح همته العالية بعلو م

صورّ لنا قابوس بن كما  ،)26(بكواكب لأنه أشرف الـكواكيطلقون عليه شيخ الـ
سوفهما ضمن تشبيه ضمني كير قدرته وعظمته باستخدام الشمس والقمر و كوشم

يحارب الدهر إلا من له  في البيت الثاني حيث يخاطب الذين يعيرونه قائلا: لا
 ،سوف ليس إلا للشمس والقمركن الـكثيرة لـكسماء نجوم خطر وشأن ففي ال
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  :)27(ذا يشبه نفسه بالشمس والقمر قائلاكوه
رنَا َّ هرِ عيَ ُ   قلُ للذي بصِرُوُفِ الدَّ هرُ إلا منَ لهَ خَطرَ  هلَ حاَربََ الدَّ
ماءِ نُجوُمٌ ماَ لهَاَ عدَدٌَ ُ   ففَيِ السَّ مسُ واَلقمَرَ  ولَيَسَ يكُسفَُ إلا الشَّ

  :الوصف -ب 
لم تغب عن دائرة  ىثر الوصف في الشعر العربي بخراسان وتنوع حتك

رها. المهم أنهم وظفوا كمجال لنا هنا بذ  وصف الشعراء، الأشياء التافهة التي لا
فعل أبو الحسين الفارسي النحوي في وصف فرس كما  يات في أوصافهمكالفل

نت أحسب كفرس قائلا: ما ية لهذا الكجميل يتعجب من جماله ويرسم صورة فلـ
ثم يستخدم الجوزاء  ،الأفراس البوارق الجميلة ىقبل رؤيته أن السروج توضع عل

منحر هذا الفرس ويجعل من  ىلبيبا عل وهي نجم يعترض في وسط السماء
يا مع علوّ منزلته برقعا له؛ قائلاكو ك   :)28(ب الثر

 ُ مٍ ماَ كنتُ أحسبَُ قبَلهَ روجَ  ومَطُهََّ ُّ  علَىَ البوَارقِ توُضَعُ أنَّ الس
بتَ ُ حِينَ تصََوَّ ما الجوَزاء َّ ا برُقعُُ   وكَأن َّ يَ ر ُّ  لبَبٌَ علَيه واَلث

الفياض سعد بن أحمد الطبري في وصف القلم حيث يتعجب  ما قال أبوك
المدار  كتب الأقدار للناس ثم يشبهه بالفلكنه يكهينته لـ ىنا علكته ساكمن حر 

  :)29(ة من سعد ونحس قائلاالذي له حالات متعدد
ً وتََجريِ تَحتهَ الأقدارُ   أعجبِ بهِِ يَجريِ على ياَفوُخِهِ  رهَوا
ِ ُ بعِيَنهِ ُ الفلَكَُ المدُار ه َّ  وسَُعوُدهِ ونُحوُسِه أطوارُ   فكَأن

  :الهجاء -جـ 
ية التي ازدهرت هو من و تطورت في خراسان، الهجاءو من الألوان الشعر

لتي نعهده منذ العصر الجاهلي. ينشأ عادة حينما يصطدم الإنسان الفنون القديمة ا
فيجعله يعبر عن هذا الغضب بالإشارة حينا  ،الغضبو بواقع يثير فيه السخط

بأسلوب عفيف طورا آخر. والذي و  لام البذيء طوراكوبالتصريح حينا آخر وبال
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ل استخدامه يهمنا من الناحية الفنية، هو التصوير الذي يخلقه الشاعر من خلا
يات وترسيم فضاء سماوي يحسه القارئ ويتلذذ به حينما يقرأ الشعر. نتمثل كالفل

بر لما كفي هذا المجال بقول أبي الحسين التغلبي في هجاء عفيف لشخص أمرد مت
بر لجماله فقال التغلبي سيندم ألفا هذا الشخص كهيئة الشمس وت ىوجهه عل ىرأ

يفةلما لفُّ شمس وجهه وذهب نوره مس إِذاَ الشَّمْسُ ( :تعينا بالآية الشر
  :)31(حيث يقول )30(كُورِّتَ)

 ُ ا رأَى نفَسهَ َّ َ لمَ ر َّ مسِ قدَ صُورِّتَ  تكَب  علَىَ هيَئةِ الشَّ
ِ ً علَى كبرهِ ُ ألفا مسُ فيِ وجَههِِ كورِّت  سَينَدمَ  إذا الشَّ

ي في الصورة الت اقصدي اشف التأمل في البيتين أن للشمس حضوركي
الجمال، والعظمة، واللمعان يلعب دورا كرسمت للمهجوّ. الشمس بما فيها من رموز 

لام الله سبحانه قوله كهاما في التصوير الفني لهذا الشعر خاصة لما اقتبس من 
القاسم الأطروش وهو من نازلي مدينة إستراباذ، الدهخذا  هجا أبوكما  ور آنفا.كالمذ 

 ّ فعل سائر كما  ا منه واحذرا الصداقة والوداد معهرئيس جرجان مخاطبا خليليه: فر
بعض  ىويستعين الشاعر بالسعد والنحس الذين يسُتعملان للإشارة إل ،الناس

المشتري والزحل فيصور من المهجوّ صورة الإنسان الذي عمله نحس كب كواكالـ
  :)32(نيته سعدكو 

 دهِِ خذُاخذُاَ حذَرِاً منِ ودِا  خلَيِليََّ فرُاّ منَِ الدهِّخذُاَ
ً حذَاَ ى بسِعَدٍ ونَحسا َّ َلائقِِ منِه كذا  يكُن  وكلُّ الخ

  :من الدهر ىوكالش - د 
ية التي استعيرت ألفاظ النجوميات فيها،  رأينا في الأغراض الشعر

ر في هذا كمن الدهر حيث رسم الشعراء تصاوير جميلة من خلالها. نذ  ىوكالش
ي وهو يستدعي الأساطير القديمة حول المجال مثالا للشاعر أبي الفتح البست

  :)33(يات قائلاكب والفلكواكالـ
 أشراَفهُُ، وعَلَا فيِ أوجِهِ السفَلُِ   لا تعَجبَنََّ لدِهَرٍ ظَلَّ فيِ صَببَ
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عدُ عالٍ فوَقهَُ زحُلَُ   وانقدَ لأحكامهِ؛ِ أنىّ يقُادُ بهِا  فاَلمشُترَيِ السَّ
بائسا واللئيم  ىريم أمسكي المجتمع من أن الـو البستي بثهّ وحزنه مما رآه فكيش

أنه مولع كصار متنعما؛ فيستخدم التشبيه الضمني ويرسم صورة من الدهر و 
بد من طاعته في جميع الأمور  رام ورفع اللئام من الناس ولاكبخفض الـ

في المصرع الأخير فيستخدم من الأجرام  ىام؛ ويرسم صورة أخركوالأح
ية  وهو  ،ب زحلكو كو  ،بركب السعد الأكو كوهو  ،ب المشتريكو كالسماو

 ،)34(وقد وقع زحل فوق المشتري في المجموعة الشمسية ،بركب النحس الأكو ك
في جعله  أن يشبه من خلال التشبيه الضمني حالة الدهر ىهذا ما دعا البستي إلو

 رغم نحوسته -ب زحل كو كبحالة الدهر في جعله  ،الجاهل سعيدا والفاضل شقيا
  وأرفع منزلة من المشتري. ىأعل -

  حصيلة البحث:
بية  الشعر العربي في خراسان بما فيه من الظواهر المختلفة الموضوعية والأسلو

شف لنا سماته الفنية من جانب كت ىدراسات عديدة حت ىتراث ضخم يحتاج إل
يات بما فيها من تراث كوالموروث الثقافي الذي يحمله من جانب آخر. الفل

لغوي للشعراء في خراسان أصبحت خير مادة استخدموها أساطيري ورصيد 
ية المختلفة؛ خاصة في المدح  وصورّوا بها تصاوير جميلة في الأغراض الشعر

  من الدهر. ىوكالشو والوصف والهجاء
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